
  )1(      .   .    .    .    .    .   .    .    .    .   .    .    .    .    .   .    .    .    .   .    .    .    .    .   ..    .    .    .   .    .    .    .    .   .    .    .  التعليقات البهية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  )2(      .   .    .    .    .    .   .    .    .    .   .    .    .    .    .   .    .    .    .   .    .    .    .    .   ..    .    .    .   .    .    .    .    .   .    .    .  التعليقات البهية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  التعليقات البهية
  على

  المبررات الشرعية والواقعية لبيعة الدولة الإسلامية
 
 
 
 

  :كتبه
  أبو أحمد عبد الكريم الجزائري
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 .بسم االله الرحمن الرحيم
 .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

 لرسالة الأخ أبي عبد االله التقويم ومن باب التقييمتعقيبات فقد طلب مني بعض الإخوة الكرام أن أكتب 
فـسطرت هـذه الكلـمات بيانـا ) المبررات الشرعية والواقعية لبيعة الدولـة الإسـلامية(الليبي والمعنونة بـ

 أتمنى أن يكون اسما مطابقـا ،)التعليقات البهية على المبررات الشرعية(للحق ونصحا للخلق وقد سميتها 
 ذكرهمـا صـاحب الرسـالة تينل وسيكون موضوعها محصورا في المسألتين المعناه، على دالامسماه، ولفظا 

 "أهـل الحـل والعقـد"كمـسألتي  ولم أستوعب بحث جل المسائل بل اقتصرت على المهم منهـا: (في قوله
 .اهـ)"تمدد الدولة الإسلامية لبعض الديار"و

 .أسأل االله أن ينفع بها
يل بذكر القواعد العلمية والتنزيل على الصور الواقعيـة أص مسلك التهي فتوقد سلك: (يقول أبو عبد االله

بـشكل  يل مبررات شرعية والتنزيل مبررات واقعية، فنربط الواقع بالشرع لـنفهم الـصورةأصالت ليكون
 .اهـ)سليم
َ بما تستحق فيما ادعي لهـا إن في الجانـب الـ سنحكم إن شاء االله على الرسالة: واالله والموفقأقول ِ شرعي أو ُ

 .)الشرع والواقع(الجانب الواقعي التنزيلي ونحاكمها إلى الميزان ذاته 
*              *              * 

حكـم الإمامـة الكـبرى (قال أبو عبد االله بعد أن ساق طائفة من أقوال أهل العلم رحمهم االله في تقرير  •
عـي، فـإن مـن المقـرر شرعـا أن ذا ثبت أن نصب الإمام واجب شرإو: (قال):  ومقاصدها"الخلافة"

الفور مع القدرة عليه، إذ القدرة مناط التكليـف وحيـث كـان العجـز رفـع  الواجب يجب امتثال على
 .اهـ)القدرة فترك الواجب مع القدرة عليه إثم الحرج وأما عند

 .من وجهينهذا والكلام عليه جواب : أقول
بقدر ما هـو ) القدرة عليها( مسألة شرط وجوبها ليس في) الخلافة(إن أصل الخلاف القائم حول : الأول

هـو مـا تنعـدم صـحة الـشيء : ()16ص (ما ذكـر أبـو عبـد االله في  وشرط الصحة كـ)صحتها(في شرط 
هـل مبايعـة أبي بكـر ( وعلى رأس تلـك  الـشروط ؟ هل توفرت شروط صحتهاوالمقصود .اهـ)هبانعدام

 .؟) يحصل بهم مقصودهاوالعقد الذينالبغدادي بالخلافة كان من أهل الحل 
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، وأي )أهل الشوكة، أو أهل الحل والعقد(هذا هو لب الخلاف، وسيأتي بيانه إن شاء االله عند كلامنا على 
 ؟)هل توفرت شروط صـحتها( بما سقناه هنا مقيد لأبي عبد االله عن وجوب إقامة الخلافة هو  مطلقكلام

ص (في لوجوب دون شرط الـصحة وهـذا كقولـه لا يكفي ولا يغني وجود شرط ا-كما لا يخفى–إذ أنه 
 أن الخلافة والإمامة مأمور بها كحكـم شرعـي لوحـدها، وهـو واجـب الامتثـال لأن مـن جـنس: ()8

 .اهـ)عذر آثم المأمورات التي هي نصف التشريع، ومن لم يمتثل لها فهو آثم لأن تارك الواجبات من غير
 على بالمن القارئ فليكن هذا 

أعني هل امتلكت الدولة ) القدرة(النزاع الذي يمكن أن يثار حول حقيقة وحجم هذه  هو :الثانيالوجه 
 .على إعلان خلافة تعم الأرض؟)  والسلطانالقدرة(الإسلامية 

 لبعض الديار) تمدد الدولة الإسلامية(وسيأتي الكلام على هذه النقطة عند تناولنا لمسألة 
*              *              * 

 :وهنا عندنا شبهات يطرحها بعضهم تحتاج لجواب): (8ص(عبد االله في قال أبو  •
 :الشبهة الأولى . 1

الغنـائم  إن قال قائل لو استطعنا الجهاد وإقامة بعض الأحكـام الـشريعة مـن الحـدود الـشرعية وقـسمة
المقـصد يغنـي عـن  والزكاة ونحوها دون الإمامة فإن عقدها لا يجب لأن مقـصودها حـصل وحـصول

 .اهـ)هاإقامت
يلاحظ أن أبا عبد االله الليبي يورد بعض الشبه المثارة حول وجوب إقامة الخلافة في قالـب يـوحي : أقول

 مـن أنـاس أثـيرتفي حين أن تلـك الـشبه إنـما !! بأنها من الشبه المعاصرة المنسوبة إلى الجماعات الجهادية
رد عليها، ولو أنه أوردهـا عـلى أنهـا مـن ، ثم يكلف نفسه عناء ال) وغيره المعتزليالأصمأبي بكر ك (اخلو

 . شنيع مسلكالشبه هكذا بإطلاق لما أنكرنا عليه لكن أن ينسبها إلى الجماعات المجاهدة فهذا لعمري
تقول بأنه لا يجب إقامة الخلافة بحجـة كـذا وكـذا على وجه الأرض  هذا ولا توجد جماعة مجاهدة صادقة

ذا ما يبين بأن ضرب أبي عبد االله في غير عـدو، وأن إيـراده لتلـك من الحجج التي أوردها أبو عبد االله وه
 .هو إطالة من غير طائل) مشتبه(الشبه في قالب 

 .سابقة لا أعقب على ما أورده من ذلك إلا ما له علاقة بالواقع الجهادي كالشبة ال فإننيولهذا
*              *              * 
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وهذه الـشبهة قـد التـبس عنـد بعـض مـن  ()9ص( في  أوردناها سالفا عن الشبهة التيقال أبو عبد االله 
بـنفس قـول الأصـم ولا يقـصدون ، فهـم يقولـون  المجاهدين في العصر الحاضر وإن كـانوا لا يقولـون

جهادهم و إقامتهم بعض أحكام الشريعة بأمراء متفرقين و بيعات  بوجوب الإمامة، لكنهم ظنوا أن مجرد
ن الزمن عن وجوب بيعة إمام واحد فأخروا الإمارة الكبرى مـستدلين فيهـا م صغرى يغني و لو مرحلة

 الحدود والجهاد عند خلو العصر عن إمام ونسوا أن أقوال أهل العلم تلك تحكي حلا لواقـع بجواز إقامة
بوجوبهـا لكـن قـد  معين ولا يقصدون بها جواز تأخير الإمام، فأصحاب هذه الشبهة وإن كانوا يقولـون

الإمارة الكبرى، وهذا الذي سبب  يهم أن الإمارات الصغرى تغني عن الكبرى عند القدرة على علهاشتب
خلطا كبيرا في عدم رسم خريطة واضحة المعالم للارتقاء من الإمـارة الـصغرى إلى الإمـارة الكـبرى لأن 

 .اهـ)الشرعية الإمارة الكبرى والخلافة الصغرى ما وجبت إلا ضرورة للعجز عن
  ترى أنني أوردت كلام أبي عبد االله على طوله وهذا لما حواه من التدليس والتلبيس والاتهـامفأنت: أقول

 أنهـا بريئـة -كـما سـأذكر– ويعلم أبو عبـد االله ،َ ويعلم العالم،لجماعات الجهادية بما يعلم االله تعالىلبعض ا
 .منه

 الانتـصار للفكـرة والمـذهب ، أم!ولست أدري ما الحامل له على ذلك؟، هل هو الاستكثار من الأدلـة؟
الجماعات الجهادية عـلى خـلاف مـا ، ثم أين هي الواقعية المدعاة وهو يصف حال !وإن بالطرق الملتوية؟

 !!.. عليه؟هو
 ..ان ذلك التدليس والتلبيس باختصاروهذا بي

*              *              * 

لكـنهم ): (.. لا الأفـراد-الجماعات–د بعض من المجاهدين وهو يقص(قال أبو عبد االله عمن أسماهم  •
جهادهم و إقامتهم بعض أحكام الشريعة بأمراء متفرقين و بيعات صـغرى يغنـي و لـو  ظنوا أن مجرد

 اهـ..)من الزمن عن وجوب بيعة إمام واحد فأخروا الإمارة الكبرى مرحلة
مكننـا أن نحمـل كلامـه عـلى لو اقتصر أبو عبد االله على هذه العبارة التي اجتزأناها مـن كلامـه لأ: أقول

المذكور عن إقامـة ) يغني(بأن المقصود بالاستغناء : لقلناوالمحمل الحسن من باب إحسان الظن بالمسلم، 
الخلافة يعني أن الجماعات الجهادية لما كانت عاجزة عن إقامـة الخلافـة لتعـذرها استعاضـت عـن ذلـك 

 كما هو الواجب الشرعي، لكن ما يعكر عـلى ذلـك )ةبعض أحكام الشريع(بإقامة ما يمكنها القيام به من 
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 هبوجوبهـا لكـن قـد اشـتب فأصحاب هذه الشبهة وإن كانوا يقولـون: (.. هو قوله بعدها والتأويلملالح
 .اهـ..)الإمارة الكبرى عليهم أن الإمارات الصغرى تغني عن الكبرى عند القدرة على

لكـنهم ) الأصـم(امة الخلافة وهـذا مـا يبـاينون بـه  بوجوب إقن الجماعات المجاهدة رغم اعتقادهاأي أ
الإمـارة  عند القدرة عـلىأن الإمارات الصغرى تغني عن الكبرى (اشتركوا معه في النتيجة والحكم وهو 

 .اهـ..)الكبرى
تم رتب أبو عبد االله على ما دلسه على الجماعات الجهادية تهمة أخرى وهي فرية مـا فيهـا مريـة وذلـك في 

 الذي سبب خلطا كبيرا في عدم رسم خريطة واضحة المعالم للارتقاء من الإمـارة الـصغرى وهذا: (قوله
 اهـ)إلى الإمارة الكبرى

 كما أننا لـن نـسوق مـن أدبيـات الجماعـات لرد على هذه المجازفات الباطلةعناء اونحن لا نكلف أنفسنا 
 عبـد لأن أبـانسف هذه التهمة لخلافة ل ما يعرفه القاصي والداني عنها من سعيها الحثيث لإقامة االمجاهدة

 تحـت ضـغط مـا يعلمـه مـن مـنهج  الذي حاول الانتصار لقناعته بذلك الاتهـام نجـدهاالله الليبي نفسه
أن الأصل المأمور بـه شرعـا : ()29ص (وذلك في قوله  إلى الحقيقة يفيءويبوء بالحق  الجماعات الجهادية

والمعلـوم أن كثـيرا مـن عنـد فقـده،  تنـصيب الإمـامالثابت في الأحاديث وإجماع السلف هـو وجـوب 
لا وسـعها،فالمجاهدون هـدفهم اسـترجاع الخلافـة الـضائعة إالجماعات تسعى لهذا ولا يكلف االله نفـسا 

 وحيـث وهذا منوط بالقدرة عليها،وهذه الجماعات الجهادية لازال تعمل على هـذا الهـدف وإقامة الإمامة
 ولو بأدنى الشروط، فإنهم يسقطون بذلك فرضـا  القدرةه لتلوحصالهدف  وصل بعض الجماعات لهذا

 .اهـ..)الأمة كفائيا على
أن ولا بـد انتـصارا لمـذهب أو فكـرة وهكذا كل من سلك بنيات الطريـق في إخفـاء الحقيقـة وطمـسها 

 !!يتناقض
*              *              * 

ثـم . اهــ)الإمامة ببيعة بعـض أهـل الـشورىهل تثبت :المسألة الثانية(): 13ص(قال أبو عبد االله في  •
 .ساق أقوال الأئمة رحمهم االله تعالى في المسألة

كـلام أبـين أن  أن  قبل الكلام على تلك المسألة التي هي من صلب البحث وصميم الرسالة أحـب:أقول
زمـان لـه ظروفـه  أي أنه يسقط كلام الأئمة الذي قيل في  تعوزه الواقعية في تقرير هذه المسألةأبي عبد االله
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تلف عن ذلك الواقـع اختلافـا كبـيرا وهـذا مـا يجـر إلى الوقـوع في وملابساته على واقعنا الحالي الذي يخ
 .أحكام خاطئة، وبيان هذا كالتالي

 / 4:الفـصل في الملـل والأهـواء [نقـلا عـن ) 13ص (أورد أبو عبد االله عن ابن حزم رحمه االله قولـه في 
إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل لأن تكليـف مـا لا  امة لا تصحوأما من قال إن الإم( ]129

 .اهـ)يطاق وما ليس في الوسع
فهو يتكلم عن زمانه وهـذا هـو ) ابن وقته(إن المتأمل في كلام ابن حزم ليجد أن ابن حزم رحمه االله : أقول

ُولا يلتفت عنه، يعمله ولا يهمله، يبني  يعرف الواقع ولا يجهله، يلتفت إليه ..(الفقه الحي الواقعي الذي 
 ).عليه ولا يبني في فراغ

الذي صـير ) الصاروخ، والنت(، وليس عن زمن )الخيل، والبغال، والحمير(إن ابن حزم يتكلم عن زمن 
أما من قال إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فـضلاء : (العالم كله كالقرية الواحدة، ولهذا نجده رحمه االله يقول

لأنه تكليف بما لا يطاق و مـا : (ثم يعلل رحمه االله وجه بطلان ذلك بقوله..) فباطل  في أقطار البلادالأمة
أن تجمـع بيعـة فـضلاء الأمـة في .. ، لأنه لا يمكن في ذلك الزمن، زمن الخيـل!وصدق) ليس في الوسع 

كـما أنـه مـود إلى ، وهذا لا شك من تكليف مـا لا يطـاق !!عدداجميع الأقطار، لأن ذلك يستغرق سنين 
 .، وهذا لا يجوز!فساد عريض لأنه يلزم عنه بقاء منصب الإمامة شاغرا طول هذه المدة

فقد أصبح ما كان مستحيلا في زمن ابـن حـزم رحمـه االله تعـالى ممكنـا متيـسرا، ) النت(أما اليوم في عصر 
 ة جداأقاصي الأرض في مدة وجيزفي حيث يمكن أن تتصل بجميع أو أكثر فضلاء الأمة 
عـدم شرطيـة مبايعـة (  أبي عبد االله على مـا يرومـه وهـووالاستدلال بكلام ابن حزم رحمه االله من طرف

 من الجمود على ما هـو مـسطور في كتـب -كما ترى- آفته ) في انعقاد الإمامةفضلاء الأمة في أقطار البلاد
 .)الواقعية (، وهذا ما يفقد رسالتهكتبت لزمان غير هذا الزمان

 رحمه االله الـذي أورده أبـو  نفسه هو تتمة كلام ابن حزم وجهنا به كلام ابن حزميدل عل صحة ماوالذي 
قـال (: (..]129 / 4:الفصل في الملل والأهواء والنحـل[ عبد االله الليبي، حيث يقول ابن حزم رحمه االله

رة إلى بـلاد مهـرة إلى ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من في المولتان والمنصو) أبو محمد
عدن إلى أقاصي المصامدة بل طنجة إلى الأشبونة إلى جزائر البحـر إلى سـواحل الـشام إلى أرمينيـة وجبـل 
القبج إلى اسينجاب وفرغانة واسروسنه إلى أقاصي خراسان إلى الجوز جان إلى كابل المولتان فما بين ذلـك 
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بل أن يجمع جزء من مائة جزء من فـضلاء أهـل هـذه من المدن والقرى ولا بد من ضياع أمور المسلمين ق
 .اهـ)البلاد فبطل هذا القول الفاسد

التي جعلت البلدان التي ذكرها ابن حزم كالمدينة الواحـدة ) النت(فهل يليق أن يحتج من يعيش في عصر 
 .؟ذكرنابل كالبيت الواحد بمثل كلام ابن حزم الذي 
 له ظروفه وملابساته على واقـع مخـالف لـه تمامـا هـو كمـن إن إسقاط كلام ابن حزم الذي سطره لواقع

 !!)الاستحالة( بجامع )ممكنا على مستحيل(يلحق ويقيس 
) 20ص (وما قيل في كلام ابن حزم يقال فيما ذكره أبو عبد االله من كلام الإمام النووي رحمه االله تعـالى في 

الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسـائر الأصح أن المعتبر ببيعة أهل ":  على مسلمهال في شرحق(حيث 
قاع بـل صـحضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأ وجوه الناس الذين يتيسر

  اهـ"لهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعةصذا وإ
ة أهـل الحـل و العقـد مـن العلـماء و أن المعتبر بيع: الأصح : (وتأمل كلام الإمام النووي رحمه االله: أقول

 اهـ) حضورهميتيسرالرؤساء و سائر وجوه الناس الذين 
 يتعـسر حـضورهم في زمـان الإمـام ممـنالذين يحصل بهم مقصود الإمامة أصناف الناس المذكورين إن 

، ؟لا أم )النـت( حضورهم وإن افتراضيا في عصر يمكن أن يتيسر هل النووي زمان السذاجة والبساطة 
 !َ فلم لا يستشارون؟!والجواب واضح

 .تنبيهانوبقي هنا فائدة 
فهي أن البيعة كما تنعقد بالمصافحة والمباشرة، تنعقـد كـذلك بالمكاتبـة وغيرهـا مـن وسـائل : أما الفائدة

وهذا أمر ميسور، ودليـل شرعيـة . الاتصال الحديثة بشرط الاطمئنان إلى أن المبايع هو الشخص المقصود
 :]91 / 9: هصحيح[ما ذكره البخاري رحمه االله في هذه الوسيلة 

وأقر لك بذلك بالسمع والطاعة على سـنة االله :  إلى عبد الملك بن مروان يبايعهكتب (أن عبد االله بن عمر 
 ).وسنة رسوله فيما استطعت

 .والتنبيهان هما
 لأننـا لـن بر في انعقاد البيعـةأنه ليس غرضي من الكلام السابق الموازنة بين الأقوال في العدد المعت: الأول

 يفتقد إلى الواقعية فهو يـتكلم -كما قدمت–  وإنما بيان أن كلام أبي عبد االلهنختلف مع أبي عبد االله في ذلك
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 .عن واقعه بكلام أئمة واقعهم يختلف اختلافا بينا عن واقعه
 سهو منـه وإنـما هـو في هووم أن كلام النووي السابق عزاه أبو عبد االله إلى شرح النووي على مسل: الثاني

 .]43 / 10: روضة الطالبين وعمدة المفتين[
 ).أهل الحل والعقد أو أهل الشوكة(نأتي بعد هذا إلى المسألة الأولى وهي من صلب البحث وهي 

*              *              * 

هـم أهـل الـشوكة أن المعتبر في ثبوت عقد الإمامـة وصـحة الخلافـة ) (16ص(يقول أبو عبد االله في  •
ّوالقوة، فلو تمكن الناس من نصب إمام والاجتماع حول بما يمكن له بـسط سـيطرته وتمكينـه وإقامـة 

 سلطان ، عند ذلك تصح البيعة ولو لم يحضرها جمهور أهل الحل والعقد بـل حـضرها مـن الشريعة في
 اهـ)يفرض الشوكة والقوة منهم

 عقد الإمامة هم أهل الشوكة الذين يحصل بهـم مقـصودها،  نسلم أن القول الصحيح أن المعتبر في:أقول
لننظر هل حصل بهم مقصود خلافة أبي بكـر ) أهل الشوكة(ُولكن كان الأولى بأبي عبد االله أن يبين معنى 

البغدادي أم لا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول أهـل العلـم رحمهـم االله ولأن الرسـالة 
ما سطرت إلا لتقرير هذا الأمر، والباعث الذي حمـل ) ةواقعية لبيعة الدولة الإسلاميالأدلة الشرعية وال(

 . ناجم عن خطأين وقع فيهما-فيما يظهر– أبا عبد االله على عدم الكلام عن معنى الشوكة
وسنتكلم عن هذا الأمر بعد قليل، وقد نجم عن هـذا الخطـإ خطـأ ) الشوكة(الخطأ في فهم معنى : الأول

 ..آخر وهو
 .)أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الخلافة(اعتقاده بأن من بايع أبا بكر البغدادي هم : الثاني

الـذين ) أهـل الـشوكة(أو ) الـشوكة( عـن معنـى وحتى يخرج قارئ الرسالة بتصور واضح لا غبش فيه
، ثم تنزيـل لعلمما ورد في أقوال أهل اك) الشوكة(عنى  لم أسوق تعريفا مختصرايحصل بهم مقصود الخلافة

من بايعوا أبـا بكـر ( بالجواب عن السؤال الذي طرحناه سالفا هل ، لنخرج من ذلكما قرروه على الواقع
 ).الذين يحصل بهم مقصود الخلافة؟) أهل الحل والعقد أو أهل الشوكة(البغدادي بالخلافة هم فعلا 

العقد أو أهل الشوكة ومنهم أبـو عبـد يفهم عن بعض ممن تكلم في مسألة أهل الحل و: واالله الموفقأقول 
أي المجاهدون مـع أن كلمـة أهـل الحـل والعقـد أو أهـل ) أهل السلاح(االله الليبي أن المقصود بهم هم 

 قصروا وحصروا ذلك المفهوم الواسـع في فـرد نالشوكة مفهومها أوسع من ذلك عند أهل العلم، والذي
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 فهمهم لمدلول تلك الكلمـة وهـذا أحـد مثـارات الغلـط ُ إنما أتوا من قبل سوء)أهل السلاح (من أفراده
ي أنـه يـسبق إلى  أ)قصر العام عـلى بعـض أفـراده(التي ذكرها أهل العلم رحمهم االله تعالى في الاستدلال 

 مـع أو القـوة المـسلحة) السلاح(إنما هو بعض أفراده وهو ) أهل الشوكة(الفهم أن المقصود من العام كـ
 .أنه في الواقع ليس كذلك

 .وفيما يلي نسوق بعضا من كلام أهل العلم رحمهم االله تعالى في بيان هذه المسألة
 :]71 /1: غياث الأمم[قال إمام الحرمين أبو المعالي رحمه االله تعالى كما في 

فإذا تأكدت البيعة، وتأطـدت بالـشوكة والعـدد والعـدد، واعتـضدت، وتأيـدت بالمنـة، واسـتظهرت (
 / 1[ :ثـم قـال)  تثبت الإمامة، وتستقر، وتتأكد الولاية وتستمر ذاكفإذتعلاء، بأسباب الاستيلاء والاس

 اتفاق العلماء قاطبة، على أن رجلا من أهـل )رعايتها من بد لا الشوكة أن ( ومما يؤكد ذلك (..]71-72
تم هذا وسنذكر ذلك في مخت. الحل والعقد، لو استخلى بمن صلح للإمامة، وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة

 .الفصل
، فلئن كنا نتبع ما جرى، أن مثل هذا لو قدر لم تستتب منه شوكة، ولم تثبت به سلطنةوسبب تعلقي بذلك 

 .وظهر اعتبار حصول الشوكة  فليتبع ذلكفقد كانت البيعة على هذه القضية التي وصفتها، 
ه، وكانت منعته تفيد ما أشرنا إن بايع رجل واحد مرموق، كثير الأتباع والأشياع، مطاع في قوم: ثم أقول

وقد يبـايع رجـال لا تفيـد مبـايعتهم شـوكة ومنـة قهريـة، فلـست أرى للإمامـة  .إليه، انعقدت الإمامة
 .اهـ).استقرارا

، والخلو من ذلك تجعـل  الإمامةبهفكثرة الأتباع والأشياع تجعل من الرجل الواحد صاحب شوكة تنعقد 
 .فلا تنعقد بهم الإمامة) ة ولا منة قهريةشوك(عديد الرجال لا تفيد مبايعتهم 

وقـد يبـايع رجـال لا تفيـد  (ونحن ندعي أن هذا الأخير هو الـذي حـصل في بيعـة أبي بكـر البغـدادي
 وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة. اهـ).مبايعتهم شوكة ومنة قهرية، فلست أرى للإمامة استقرارا

 ]177 -1/176:فضائح الباطنية[االله تعالى في ويقول تلميذه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه 
مهما كان ذلـك الواحـد مطاعـا ذا شـوكة لا  للإماموالذي نختاره انه يكتفي بشخص واحد يعقد البيعة (

فالـشخص ،  بمخالفتـهلا يكـرث مـن إلا جانب مال بسببه الجماهـير ولم يخالفـه إلى َالَتطال ومهما كان م
 فان لم يحصل هذا الغرض  في موافقته الجماهيرإذ بايع كفى إذاذه الصفة الواحد المتبوع المطاع الموصوف به
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 الإمـام الغرض قيـام شـوكة وإنما المبايعين أعيان ثلاثة فلابد من اتفاقهم وليس المقصود أو لشخصين إلا
 اهـ) وذلك يحصل بكل مستول مطاعوالأشياع بالأتباع

 في موافقتـه إذ بايع كفـى إذا: (وقوله) مال بسببه الجماهير جانب إلى َالَومهما كان م: (وقول الإمام الغزالي
 وأنـه )حكـم الأغلبيـة (لو صدر من أحد مشايخ الجهاد لقيل بأنه متأثر بالديمقراطيـة الغربيـة) الجماهير

 .واالله المستعان.. كما قيلت في غيرهم) يلهث وراء الجماهير(
وإنما نـاب عنهـا في ذلـك أهـل لحقيقة صاحبة الشأن  معتبر في عقد الخلافة لأنها هي في ارأي الجماهير إن

 حل وعقـد إلا َ الحل والعقد أهلُ فلم يصر أهل)الجماهير(الحل والعقد أو أهل الشوكة لكونهم ممثلين لها 
 ). في موافقته الجماهيرإذ بايع كفى إذا (-كما عبر الغزالي– بحيث بسبب متابعة جمهور الأمة لهم 

: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسـلم: عن عائشة، قالت ]1857 / 4[ هصحيحروى الإمام مسلم في 
:  ادعي لي أبا بكر، أباك، وأخاك، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى مـتمن ويقـول قائـل"في مرضه 
 ).ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكرأنا أولى، 

ديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الـصديق في هذا الح (:]155 / 15:شرح مسلم[قال الإمام النووي في 
وأن المـسلمين يـأبون عقـد رضي االله عنه وإخبار منه صلى االله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته 

 .اهـ)الخلافة لغيره
 : في تنصيب علي رضي االله خليفة للمسلمين]435 / 4:تاريخ الطبري[وجاء في 

 -يهـا النـاسأيـا : س المسجد، وجاء علي حتى صعد المنبر، فقـاليوم الجمعة حضر النا من أصبحوا فلما(
، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شـئتم رتمَّإن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أم - وإذنعن ملإ

 .)قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد
 / 9: بداية والنهاية لابـن كثـيرال[ كما في ، فكان مما قال في خطبتهوقال عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة

إن أطـاعوا كـما  أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن(: ]207
 ).أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال

 :]410 /7: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج[وورد في هذا 
) والأصح (- رضي االله تعالى عنهم -كما بايع الصحابة أبا بكر ) عةبالبي(أحدها : بطرق) وتنعقد الإمامة(

حالـة )  الذين يتيـسر اجـتماعهمبيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس(أن المعتبر هو 
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، ويكفي بيعة واحد انحـصر لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناسالبيعة بلا كلفة عرفا كما هو المتجه؛ 
 .اهـ)لحل والعقد فيها

:  معلقا على قول صـاحب النهايـة]19-18 / 1:الخلافة [ في كتابه قال الشيخ رشيد رضا رحمه االله تعالى
فـإذا لم وهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقا ومفهومـا ): (لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس(..

 اهـ)امة بمبايعتهميكن المبايعون بحيث تتبعهم الأمة فلا تنعقد الإم
:  وقد نقلنا طرفا منـه سـابقا]177 -1/176:فضائح الباطنية [ وقال أبو حامد الغزالي رحمه االله في كتابه

 المشايعة ومطابقة البـواطن والظـواهر عـلى إلىفان شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب (
 ولا تتفـق الأهـواء في مـصطدم تعـارض الآراءات  جمـع شـتالإمـامالمبايعة فان المقصود الذي طلبنـا لـه 

 ظهـرت شـوكته وعظمـت إذا إلا  واحـد رأي والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة المتناقضة الإرادات
 بموافقـة إلاومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الـشوكة نجدته وترسخت في النفوس رهبته ومهابته 

 .ـاه) من معتبري كل زمانالأكثرين
 مـن معتـبري كـل الأكثـرين بموافقـة إلاومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الـشوكة : (وتأمل قوله

 وقيمة عند الأمة بحيث تحصل ببيعـة هـؤلاء بيعـة  واعتبارأي الذين لهم وزن، ومعتبري كل زمان )زمان
بشخص واحد يعقد البيعة  ىفنه يكتأوالذي نختاره : ( فيما أسلفناه من كلامهالأمة تبعا لهم وهذا واضحا

، .. جانـب مـال بـسببه الجماهـيرإلى َالَمهما كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال ومهما كان م للإمام
 .اهـ) في موافقته الجماهيرإذ بايع كفى إذافالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة 

الأشـخاص المطـاعون والمتبعـون مـن قبـل (ة هـم كما ظهر فيما نقلناه عن هؤلاء الأئم) الشوكة(فمعنى 
رؤسـاء أو  وجهـاء، أوجمهور الأمة بحيث تميل الأمة إلى الجانب الذي يميلون إليه سواء كـانوا علـماء أو 

م لأن بـذلك يحـصل مقـصود الإمامـة، ومـا لم يكـن فالمدار كله على اتبـاع جمهـور الأمـة لهـ) عسكريين
ِوا من أهل الشوكة وإن ادعي لهم ذلـك لأن الشخص أو الأشخاص بتلك المثابة فليس العـبرة بالحقـائق (ُّ

 .، فليكن محل تقدير واعتباروالحقيقة بالمسميات لا بالأسماء) والمعاني وليست بالألفاظ والمباني
مهما كان ذلك الواحد مطاعـا  (هل من بايع أبا بكر البغدادي بالخلافة هم من الصنف المذكور: والسؤال

فالشخص الواحد المتبوع المطـاع (..و. .. ) جانب مال بسببه الجماهيرإلى َالَل ومهما كان مذا شوكة لا تطا
 .؟) في موافقته الجماهيرإذ بايع كفى إذاالموصوف بهذه الصفة 
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 أو ذا شـوكة بأنهم غير معروفين لدى الأمة عينا وحالا ومن كان بهذه الصفة أنى يكون متبوعـا: أم نقول
 !!.الإمامةصل بمبايعته مقصود يح

جـره إلى  )القوة المـسلحة(بحيث قصرها على بعض أفرادها وهو ) الشوكة(وعدم فهم أبي عبد االله لمعنى 
ليس في المناطق التـي تقـع تحـت   عد من بايعوا أبا بكر البغدادي هم الذين يحصل بهم مقصود الإمامةأن

 .)وهذا فهم لخلاف الحق والمقصود(، !!نفوذ الدولة الإسلامية فحسب وإنما على الأمة الإسلامية قاطبة
خطأ قول الـشيخ رشـيد رضـا ) أهل الشوكة أو أهل الحل والعقد(ومما يبين أن أبا عبد االله قد فهم معنى 

 :]25 / 1(الخلافة [رحمه االله في كتابه 
الذين فعلم مما تقدم أن لقب أهل الحل والعقد مراد به معنى المصدرين فيه بالقوة وبالفعل وهم الرؤساء (

، تتبعهم الأمة في أمورها العامة، وأهمها نصب الإمام الأعظم وكذا عزله إذا ثبت عنـدهم وجـوب ذلـك
 "ومن يملك التولية يملك العزل، كما تقدم بيانه في مسألة سلطة الأمة، قال إمام الحرمين في الإمام الذي 

العقد التواطؤ على ردعـه ولـو فلأهل الحل و: جار وظهر ظلمه وغشمه ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه
ومن ظن أن كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنعقـد ببيعـتهم الإمامـة  "بشهر السلاح ونصب الحروب 

، ومـا تقـدم مـن ويجب على الأمة اتباعهم فيها فقد جهل معنى الحـل والعقـد ومعنـى الجماعـة والإجمـاع
 .اهـ). .شروط أهل الاختيارالأخبار والآثار، ومن كلام المحققين في المسألة ولا سيما 

) الـذين تتـبعهم الأمـة(فإن قيل إن اشتراط وجود أهل الحل والعقد أو أهل الـشوكة بالـصفة المـذكورة 
 ..متعذر بل مستحيل تعليق لأمر إقامة الخلافة بأمر صاحبة الشأن في تولية الخليفة لهو

 .؟عف والتشرذم واقع الأمة من الضفي فمتى يتأتى وجود تلك الهيئة مع ما نراه 
بعدم وجوب إقامة الخلافة كما ذكر ذلك أبو عبـد االله فـيما لقول في حقيقته إلا مذهب من قال  وهل هذا ا

 .نقلناه عنه في بداية هذه الأوراق؟
إن ما ذكرناه يعتبر مستحيلا في نظر المتعجلين والمتسرعين الذين خالفوا السنن الكونيـة والـشرعية : أقول
 :. كما يليمقدماتها و بيان هذاب على مسبباتها ولا النتائج على  الأسبا ترتيبايراعوفلم 

 .]:126ص (في خضم المعركة [ يقول الشيخ المجاهد عبد االله عزام رحمه االله تعالى في كتابه 
 تقام إلا من خـلال جهـاد شـعبي طويـل تتميـز فيـه أنيمكن   لاالإسلاميةأن الدولة : وعلمني الجهاد (

بعض ومن خـلال هـذه المـسيرة تـبرز يبخس الناس بعضهم مقادير  تتحدد مقاماتهم، ولا الناس وأقدار
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 كـان القيادات الحقيقية من خلال الشجاعة والتضحية، ويكون الخليفـة أحـد هـؤلاء المجاهـدين ولقـد
 الأمـة إجماع بكر عند أبوعدد الغزوات والسرايا التي شهدها، ولذا لم يحتج ميزان التفاضل بين الصحابة 

 .اهـ)على انتخابه خليفة إلى تزكية أحد أو إلى دعاية انتخابية
ثـم ..فأهل الحل والعقد أو أهل الشوكة لا يصنعون صناعة وينشؤون إنشاء من طرف جماعة أو تنظيم أو

التولية والعزل، وإنـما حق فيك الذين لهم ) والعقدأهل الحل (أن يقال لها هؤلاء هم يفرضون على الأمة ب
هؤلاء الأعيان أو أهل الشوكة هو الميدان هـو طريـق التـضحية والفـداء عـن طريـق الجهـاد الذي يفرز 

الشعبي الطويل، أي أن أهل الشوكة يبرزهم الميدان فتتـبعهم الأمـة آليـا مـن غـير حاجـة إلى صـناعة أو 
اق لا وطالما أن أهل الشوكة بالصفة المذكورة غير متوافرين فهذا يعنـي أن طريـق الجهـاد الـش.. انتخاب

الذي بدوره يفرز لنا الخليفة الـذي تـسلم لـه ) إفراز أهل الشوكة(يزال طويلا حتى يتحقق ذلك الإفراز 
الأمة قيادها، وأن أي طريق غير هذا الطريق يعتبر سيرا في عماية وتيه ولن يـؤدي في النهايـة إلا إلى مزيـد 

 .من التشرذم والاختلاف والاقتتال كما هو واقع
ولادة غـير (ول إلى إقامة خلافة على غير الطريق المـشروع يعتـبر بمثابـة عمليـة قيـصرية إن محاولة الوص

 .  إجهاض مشروع الخلافة الإسلامية تكون على نقيض المقصودنتيجتها) طبيعية
الجهاد بمعنـاه الواسـع والـذي يعتـبر القتـال أحـد (وإنا لا نشك في أن السائرين في طريق الجهاد الشاق 

شريطة أن يكون جهادهم على بـصيرة وفـق ) أهل الحل والعقد(ين سيتصدرون الأمة آليا هم الذ) أفراده
 أن هؤلاء المجاهدين هـم أحـرص -من خلال تلك التضحيات-ما يحبه االله ويرضاه لأن الأمة ستدرك  

وية والأخروية وحينها سـتلتف الأمـة حـولهم كـما التفـت عـلى أهـل الـشوكة يالناس على مصالحها الدن
 .ين من الخلفاء الراشدين والعلماء الصالحينالسابق

*      *       * 
وحالة عصرنا هذه والتي هي فقد الإمام الواحـد الـذي يبـايع النـاس ():23ص (قال أبو عبد االله في  •

الرجـل الفـرد وإن اسـتغنى عـن " : 370الجويني في غياث الأمم كما قـال ص  بيعة كبرى تكلم عنها
ن أن يستظهر بالقوة والمنة، ويدعو الجماعة إلى بذل الطاعـة فـإن فعـل ذلـك الاختيار والعقد،فلا بد م

 .اهـ)"والامتناع لى أهل الشقاقعلى أهل الوفاق والإتباع، وع فهو الإمام
إن أبا عبد االله قد فهم كلام إمام الحرمين رحمه االله السالف على غير وجهه ونزله عـلى غـير مناطـه، : أقول
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ل الأئمــة هــو الــذي جــر عــلى الأمــة الــويلات وألقاهــا في أتــون الفــتن وهــذا الفهــم الــسيئ لأقــوا
، فقول )الشوكة(عدم التصور الصحيح لمعنى من وسبب هذا الفهم الخاطئ هو ما أسلفناه ،والابتلاءات

 التي ذكرنـا معناهـا )الشوكة(هي معنى ..) فلا بد من أن يستظهر بالقوة والمنة: (..إمام الحرمين رحمه االله
 أما أن يكون المقصود أن كل من )المعتبرين من كل زمان الذين يحصل بهم مقصود الولاية(ق، أي فيما سب

عـلى أهـل الوفـاق  ويدعو الجماعة إلى بذل الطاعة فإن فعـل ذلـك فهـو الإمـام(تحصل على مطلق القوة 
زم هـذا القـول  فهذا قطعا ليس مقصود إمام الحرمين لأن لا اهـ)"والإتباع، وعلى أهل الشقاق والامتناع

يـدعو ) اسـتظهر بـالقوة(إلى أن كـل مـن   دعـوةي أن ذلك الفهم فيـه أ)الاقتتال الداخلي بين الأمة(هو 
 وما لزم عنه باطل فهو باطـل، وهـذا مـا نـراه ! فإن فعلت وإلا أخضعها بالقوة..الجماعة إلى بذل الطاعة

امتنعـت عـن بيعـة  التي  المجاهدةب قتال الجماعاتووج(واقعا بل ونرى من يدعو إلى ذلك ويؤصل له 
 )!!الخليفة

*         *         * 
والـذي ): (21ص (قولـه رحمـه االله في ) 67غيـاث الأمـم ص (في نقل أبو عبد االله عن إمام الحرمين  •

من نصب الإمام حفظ الحوزة والاهتمام بمهمات الإسلام  يعضد ذلك علمنا على اضطرار أن الغرض
الريث والمكث ولو أخر النظر فيه لجر ذلـك خلـلا لا يـتلافى وخـبلا  لا يقبلومعظم الأمور الخطيرة 

 فاستبان من وضع الإمامة استحالة اشتراط الإجماع في عقدها فهذا المقطوع بـه مـن متفاقما لا يستدرك
 اهـ)الفصل

 لجـر  فيه ولو أخر)لا يقبل الريث(لاحظ قول: قلت ): (22ص(ثم عقب أبو عبد االله على ذلك بقوله في 
مام يبايع يجمع الأمة ويقيم الدين ويسوس به الدنيا والتـأخير إلى إ ذلك خللا، تعلم شدة اضطرار العصر

 .اهـ)عظيمة تقوي صف الكفار وتضعف صف المسلمين يجر إلى مهالك كبيرة وفرقة
اقع الـذي فوجدته يتكلم عن واقع غير الو ) لا يقبل الريث: ( قول إمام الحرمين رحمه االلهُلاحظت: أقول

وزيادة عـلى (): 21ص( هذا الواقع هو المذكور في صدر كلام أبي عبد االله في قوله ،يتكلم عنه أبو عبد االله
حكم الإسلام، إذ كـان الخلفـاء  هذا، يقال إن الأقوال السابقة ينبغي أن يعلم أنها قيل في زمن لم يسقط في

لم تكن كاملة وإما تغلبا وإما توارثا وجمـيعهم  ة ولووالملوك يتوارثون الحكم واحدا تلو الآخر، إما بالمشور
 اهـ..)بعضهم يحكم بالشرع ولو تخلل معاصي وظلم من
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  فيـه في زمـن حكـم الـشريعةه أو انعزال الخليفةفلا شك أن خلو منصب الإمامة عمن يقوم به إما بموت
 )الخلـو( أو التأخير نظرا لأنه يترتب عـلى ذلـك قوية مرهوبة الجانب لا يقبل الريثَّموحدة قائم  والأمة 

 .كما جاء في كلام إمام الحرمين) خللا لا يتلافى وخبلا متفاقما لا يستدرك(
 يجر ذلـك الخلـل توفر شروط إقامتهات إلى أن إعلان الخلافة في وقتنا الحاضر )ابتداء(إن تأخير : فهل يقال
 !.؟)أثناء الخلافة( كما في والخبل

 إعلان الخلافة بغير الطريق المشروع هو الذي سيزيد الأمة خللا على خللها وخبلا على خبالها أم نقول إن
 .؟كما هو واقع

يختلـف ) واقع الأئمة الـسابقين(والكلام على واقعنا المعاصر الذي له ظروفه وملابساته بكلام واقع آخر 
 .اطئة والتخريجات الفاسدةعنه تمام الاختلاف هو الذي يجر إلى الوقوع في هذه التنزيلات الخ

 .اهـ)مام يبايع يجمع الأمةإلى  إتعلم شدة اضطرار العصر: (وقول أبي عبد االله
) مجلـس شـورى الدولـة(وحصر إعـلان الخلافـة في مجموعـة !!  أقصى الأمةنَْكيف يجمع الأمة م: أقول

الـذي ذكرنـاه هوم الـصحيح  ليسوا بأهل الشوكة بـالمفنهمو لا يمثلون الأمة نظرا لك-كما أسلفنا–الذين 
 .- الحال والعينمجهولو– زيادة عن أنهم

وسـأذكر إن شـاء االله في آخـر هـذه الأوراق ) بيعة أهـل الحـل والعقـد(هذا أهم ما تعلق بالمسألة الأولى 
 ).التمدد(خلاصة هذه المسألة والتي تليها 

*         *         * 
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 :وهي ،المسألة الثانية من مسألتي الرسالة
 .تمدد الدولة الإسلامية إلى بعض الديار

 بإجمال نظرا لأن أبا عبد االله الليبـي قـد بنـى كلامـه في هـذه والكلام على هذه المسألة سيكون إن شاء االله
 .واالله الموفق.. سوء فهم وسيأتي بيان أن بنيانه كان على -حسب ظنه–) أصل(المسألة على 

سـاس بيعـة الدولة الإسـلامية في العـراق كانـت قائمـة عـلى أ بعد أن بين أن )24ص  (قال أبو عبد االله
 .اهـ)ويلزم منه صحة كل ما بني عليه ما لم ينفسخ العقد الأول(شرعية صحيحة 
  .هأن صحة الأصل يلزم منها صحة ما بني علي.(ثم رتب على ذلك

ا وإثباتا، ولا يصح إثبات الأصولية أن الفرع تابع لأصل في الحكم نفي  وأما الثانية فإن القاعدة الشرعية..
 .للأصل إلا إذا استثنى الأصل ذلك حكم للفرع لم يثبت

عليـه صـحة   فإن صحة قيام الدولة الإسلامية في العراق التي عقدت بمشورة صحيحة ويبنىهوبناء علي
د الدولـة في البدايـة هـو عقـ ، لأن العقد الذي بنيت عليه)الدولة الإسلامية في العراق(كل ما تفرع عن 

 .المسلمين لعجزهم في ذلك الوقت  إمامة كما نصوا على ذلك في بياناتهم ولو لم تكن عامة على جميع
مـا تفـتح  يبنـى عليـه "الدولـة الإسـلامية في العـراق"فالصحيح شرعا وتأصيلا أن يقال صحة الأصل 

تمدد في الـشرع بالتمدد، فال ، وهو ما عرفرره من الطاغوت وتبسط حكمها عليهالدولة من المناطق وتح
 .اهـ..)هو نوع فتح لديار الكفر

 .هذا هو الأصل الذي بنى عليه أبو عبد االله مسألة تمدد الدولة
فـأقول واالله ..  فـيما يـأتي إن شـاء االله-باختصار- فهل ذلك التأصيل قام على صحته دليل؟ هذا ما سنبينه

 .الموفق
الـذين يحـصل بهـم مقـصود ) و أهـل الحـل والعقـدأهل الـشوكة أ(بينا فيما سبق أن الإمامة تنعقد ببيعة 

 ومعنى صـاحب )صاحب سلطان) (أهل الشوكة(الإمامة أي أن يصير الإمام بتلك البيعة والمشايعة من 
سلطان أي صاحب الأمر والنهي، فمتى حصل للإمام هذا في أي قطر وجبـت مبايعتـه وحـرم الخـروج 

ن لا سلطان لـه م(تجب عليهم البيعة، وبكلمة مختصرة عليه، وما لم يحصل هذا فليس له عليهم طاعة ولا 
 ).عليك فلا بيعة له عليك

 . فيه تفصيل – التمدد -ن وما قرره وأصله أبو عبد االله ع
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 .فمن التمدد ما هو باطل شرعا وعقلا، ومنه ما هو صحيح كذلك
 كما أن الجهل به  تعريفه لكون المسألة مبنية علىمن كلام أهل العلم) السلطان(وقبل بيان ذلك نبين معنى 

 المـسألة  هـذه لتكـون )الـشوكة(مؤد إلى إسقاط الحكم على غير مناطه كما رأينا في المـسألة الفارطـة عـن 
 .واضحة لدينا

 :]285 / 1: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير [ جاء في :فأقول
 لأنه موضـع سـلطنته ي في بيته ومحله أ))ولا يؤم الرجل في سلطانه: ((في معنى قوله صلى االله عليه وسلم

 اهـ)مَّكَن وتحَّكَط تمَّلَه على الشيء تسليطا مكنته منه فتسُطتَّوسل
 ((: وقولـه(: ))208 / 2(كشف المشكل من حديث الـصحيحين (في : قال ابن الجوزي رحمه االله تعالىو

 .اهـ)في المكان الذي ينفرد فيه بالأمر والنهي أي ))ولا تؤمن الرجل في سلطانه
 :]29 / 2: فة الأحوذي تح[وجاء في 

أو فـيما يملكـه أو في محـل يكـون في في سلطانه أي في مظهر سلطنته ومحل ولايته لا يؤمن الرجل الرجل (
ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى في أهله ورواية أبي داود في بيته ولا في سلطانه ولذا كـان بـن حكمه 

ن عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان وتحريره أن الجماعـة عمر يصلي خلف الحجاج وصح عن ب
فإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفـضى ذلـك إلى شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتآلفهم وتوادهم 

 .اهـ..)توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة
 أو وأن معنـى الـسلطان( يخـرج عـما ذكـر ولو تتبعنا كلام أهل العلم في بيان هذا المعنى لتبين لنـا أنـه لا

:  كقولــه صــلى االله عليــه وســلم وهــذا) هــو مــا ينفــرد فيــه الإمــام أو الأمــير بــالأمر والنهــيالــسلطنة
 .وهو حديث صحيح] 229 / 2: هسنن[ رواه أبو داود في ))السلطان ولي من لا ولي لهف((..

اعتبـاره صـاحب الأمـر ولـيس ذلـك لآحـاد ب) بأن الحدود إلى السلطان: (وكقول أهل العلم رحمهم االله
 .الرعية

 .أما مخالفة ما قرره أبو عبد االله للشرع فبيانه كما يلي
كـما أنـه رسـول رب ) الحـاكم(لا يستريب مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم هـو إمـام المـسلمين 

 مـا هـو خـارج حـدود ومع هذا لم يكن سلطانه يـشمل) مبلغا وحاكما(العالمين مبعوث إلى عموم الخلق 
 .)الأمر والنهي ( السلطان لكونهما خارج حدودالمدينة كمكة والطائف وغيرهما
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ورد في السيرة النبوية في أحداث صلح الحديبية أنه كان من بنود الاتفاق بين النبي صـلى االله عليـه وسـلم 
ما قـال سـهيل بـن عمـرو كـ) إلينا رددته إلا دينك، على كان وإن منا، رجل يأتيك ألا على(وكفار قريش 
 .مفاوض قريش

 مـسلما، - رجـل مـن قـريش - جـاءه أبـو بـصير (ولما رجع رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلى المدينـة 
فخرجـا بـه حتـى بلغـا ذا . فدفعه إلى الـرجلين. العهد الذي بيننا وبينك: فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا

 .فنزلوا يأكلون من تمر لهم. الحليفة
واالله إنه لجيد لقد جربت بـه ثـم جربـت . فقال أجل. إني أرى سيفك هذا جيدا: بو بصير لأحدهمافقال أ

فقـال . فـدخل المـسجد. حتى بلغ المدينـة. وفر الآخر. فضربه حتى برد. فأمكنه منه. فقال أرني أنظر إليه
الله صـاحبي، وإني فلـما انتهـى إليـه قـال قتـل وا» لقد رأى هذا ذعرا «-صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

 .لمقتول
فقـال صـلى االله . فجاء أبو بصير، فقال يا نبي االله قد أوفى االله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجـاني االله مـنهم

 .ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد: عليه وسلم
فلحـق . وتفلت مـنهم أبـو جنـدل. فخرج حتى أتى سيف البحر. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم

 . إلا لحق به- قد أسلم -فلا يخرج من قريش رجل . بصيربأبي 
فـواالله مـا يـسمعون بعـير لقـريش خرجـت إلى الـشام إلا اعترضـوا لهـا، . حتى اجتمعت منهم عـصابة

فأرسلت قريش إلى النبي صلى االله عليه وسلم  تناشده االله والرحم لمـا أرسـل . وأخذوا أموالهم فقاتلوهم
والقصة في البخـاري .. اهـ من مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب)إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن

 .وغيره
 / 3:زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد [يقول ابن القيم رحمه االله تعالى في فقه قصة أبي بصير رضي االله عنه 

 : وما بعدها]274
 وأنـه إذا إلى غير بلد الإمـام، أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما: ومنها(

جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم لم يـرد أبـا بـصير حـين 
 .جاءه، ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع

فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قـود، ولم يـضمنه الإمـام، ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه 
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؛ فإن أبا بصير قتـل أحـد حيث لا حكم للإمام عليهمبل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم، 
 وفـصل عـن يـد الإمـام ولكن كان قد تـسلموهالرجلين المعاهدين بذي الحليفة، وهي من حكم المدينة، 

 .وحكمه
ولم يتحيـزوا هدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة، فحاربتهم وغنمـت أمـوالهم، أن المعا: ومنها

، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم إلى الإمام
 أبي بـصير بـين يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي صلى االله عليه وسلم وبـين المـشركين لم يكـن عهـدا

وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم وأصحابه وبينهم، 
 أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به جاز لملك آخر من ملوك المسلمينعهد 

 .اهـ) المشركينشيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع
 )وفصل عن يـد الإمـام وحكمـه( و)حيث لا حكم للإمام عليهم: (وتأمل في عبارات ابن القيم رحمه االله

لتدرك أن العبرة بالقدرة والسلطان فهي الحـد بـين حـدود الدولـة الإسـلامية .)ولم يتحيزوا إلى الإمام(و
كبرت طالما أنهـا ليـست بـذات شـوكة وغيرها من دول الكفر وليس بوجود جماعات تابعة للخليفة مهما 

في تلك البقاع كما سبق، وهذا ما أدركه كفـار قـريش حيـث أنهـم لم ) أي صاحبة الأمر والنهي(وسلطان 
 -وهم الحريصون على اتهامه بكل نقيصة–يقولوا أو يتهموا رسول االله صلى االله عليه وسلم بنقض العهد 

 من جنود الدولة الإسلامية، ومـا ذاك إلا لمـا تعـارفوا بحجة أن من قاتلهم واستهدفهم في اقتصادهم هم
 وبالتالي الدولة ليست مسؤولة )السلطان (هم خارج حدود الدولة) أبو بصير وأصحابه (عليه أن هؤلاء

 ص من هذا الخطر الذي هدد اقتصادهاعما يصدر عنهم من أعمال، ولهذا كان أفضل طريق لقريش للتخل
تناشده االله والرحم لما أرسـل إلـيهم فمـن أتـاه مـنهم فهـو (االله عليه وسلم أن ترسل إلى رسول االله صلى 

 اهـ)آمن
ما تفتح الدولة من المناطق ..: (وعليه نقول إن التمدد المذكور إذا كان بالصفة الواردة في كلام أبي عبد االله

 في النهـيصـاحبة الأمـر و) الدولـة(بمعنى أن تكون هي ..) وتحرره من الطاغوت وتبسط حكمها عليه
، وأما ما كان بصفة التمددات التـي نراهـا -عنده– فالتمدد صحيح بناء على صحة أصله المناطق المحررة

 .كما بينا )السلطان(والولايات التي نسمع عنها فهو تمدد باطل لأنه فاقد لأصله وأسه 
ما تفـتح الدولـة : (..نافي هذه المسألة كذلك حيث قال هبل ومتناقضا  بدا مضطربا  قدعلى أن أبا عبد االله
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التـسلط (أي أن صـحة التمـدد مـستمد مـن ..) من المناطق وتحرره من الطاغوت وتبسط حكمها عليـه
ص (الذي تبسطه الدولة على المناطق التي تحررها، ثم نراه يقرر بعـد ذلـك كـما في ) -السلطان–الحقيقي 

ليس بشرط بل التمـدد صـحيح ) انلطسال( أن وهو بصدد الرد على إحدى الشبه المثارة عن التمدد) 27
 :.حيث قال! لصحة أصله

أن بيعة الدولة في الشام والعراق صحيحة واجبة أما مـا امتـدت لـه الدولـة لا تـصح ":الشبهة الثانية 2(
 "يكون لها تمكين حتى

فإيجـاب البيعـة  وهذا لا يصح كما سبق إذ الأصل صحيح والفرع لا يشترط في كل ما يشترط في الأصل،
اشتراط التمكين في الفـرع  الأصل ونفيها عن الفرع نفي بلا دليل، لأن الفرع تابع لأصل كما سبق، ثمفي 

التمدد بل بني عـلى تـوفر الـشروط التـي  لا يصح لإيجاب البيعة، لأن وجوبها وصحتها غير مستفاد من
 اهـ..)تصح بها البيعة وكان بها بيعة خلافة صحيحة

 لمـا تقتـضيه العقـول الـصحيحة لأن معنـى  كـذلك مخـالف أسلفنا، فهـووهذا كما أنه مخالف للشرع كما
 سلطان من غـير سـلطة ولا تعيين(و)! تنصيب وال من غير ولاية(من غير سلطان حقيقي أنها ) الولاية(

 )!.سلطنة
وقـد –ّثم هذا الفهم لو حكمناه في قصة أبي بصير رضي االله عنه للزم عنه لازم في غايـة الـبطلان والقـبح 

 لأن أبـا بـصير -وحاشاه من ذلك– وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم قد نقض العهد -نا إليه سابقاأشر
 ولا يـشترط في الفـرع )الدولـة الإسـلامية في المدينـة النبويـة( فرع تابع لأصـله -على فهم أبي عبد االله–
كرنـاه، ولا شـك أن مـا  اللازم القبيح الذي ذ هيوالنتيجة.. والسلطان كما يشترط في الأصل) التمكين(

 .لزم عنه باطل فهو باطل
ما آل إليـه وجـره مـن أي من غير النظر إلى ) مجردا(التمدد كلامنا فيما سلف إنما هو عن : ملاحظة وتنبيه

فتن وانقسامات واقتتال بين المجاهدين والذي يصب بلا ريب في مـصلحة الطـاغوت المحـلي والعـالمي، 
نا تحصل لدينا أن ما تقوم به الدولة من تمددات هنا وهناك إنما هـي تمـددات َّفإذا انضاف ما ذكرنا إلى ما بي

 .وهمية وهي محرمة شرعا ممجوجة عقلا
*         *         * 

ومن عجائب وغرائب استدلالات أبي عبد االله الليبي على مسألة التمدد مـا نقلـه عـن إمـام الحـرمين في 
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 حكم الدار التي ابتعدت عن دار الخليفـة كـما في غيـاث وقد قال الجويني في: (حيث قال) 28-27ص (
ًالعقد مستقلا بالنظر في جميـع الأقطـار،  إن سبق عقد الإمامة لصالح لها، وكنا نراه عند : 176الأمم ص 

ثم ظهر ما يمنع من انبثاث نظره أو طرأ، فلا وجه لترك الذين لا يـبلغهم أمـر الإمـام مهملـين، ولكـنهم 
جعون إلى رأيه ويصدرون عن أمره، ويلتزمون شريعة المصطفى فيما يأتون ويـذرون، ولا ًينصبون أميرا ير

ًيكون ذلك المنصوب إماما، ولو زال الموانع، واستمكن الإمام مـن النظـر لهـم، أذعـن الأمـير والرعايـا 
 وإن للإمام، وألقوا إليه السلم، والإمام يمهد عذرهم، ويسوس أمرهم، فإن رأى تقرير من نصبوه فعـل،

 اهـ) المتبوع، وإليه الرجوعهرأى تغيير الأمر، فرأي
ثم نرى أبا عبد االله يعقب على كلام إمام الحرمين بكلام عجيب غريب يدل على سوء فهمه وخطإ تنزيلـه 

 أن الحكم في الدار التي بعدت عـن الأصـل أنهـم إن بلغهـم نظـر -أي إمام الحرمين– يعني: (حيث قال
 لأنهم ليس لهم إمام، وإن لم يبلغهم نظره أو نواب وجب عليهم تنصيب إمـام هطاعت الإمام وجب عليهم

عين  حتى يبلغهم نظر الإمام الأكبر فإذ بلغهم دانوا له بالطاعة ودخلوا تحت دولته وإمامته ، وهذا عليهم
، نوخراسـا كـسيناء وليبيـا ونيجيريـا والـيمن )الدولـة الإسـلامية(ما يقال في الأماكن التي تمددت لها 

بنوابه ، وهـذا قـد حـصل  فالمسألة معلقة بإمكان النظر وإطلاع الخليفة على أهل تلك الديار إما بنفسه أو
الـديار المـذكورة أو بـايع جمـع مـنهم  حينما بعث أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظ االله الوفود إلى هذه

نوابـه ولـو تباعـدت بيـنهم وبـين السمع والطاعـة ل تقوم بهم شوكة وقوة، فوجب على أهل تلك الديار
 اهـ)ليس من شرط الخلافة اتصال ديار الإسلام الخليفة الديار أو قطع بينهم ديار الكفر، إذ

إن كلام إمام الحرمين رحمه االله في إمام صالح للإمامة كان وقت انعقـاد الإمامـة صـالحا للنظـر في : أقول
لافة يتولى إدارتها الخليفة بنفسه ولـيس عـن طريـق جميع أقطار الخلافة أي الولايات الخاضعة لسلطة الخ

 أو مانع يمنع الخليفـة مـن الإدارة طارئثم يفرض إمام الحرمين وقوع ) أمراء الولايات والأقاليم(نوابه 
 المباشرة لولاية من الولايات فما هو الحل؟

 هل يبقى أهل تلك الولاية هملا بلا إمام يسوسهم ويدبر أمرهم؟
فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أمر الإمام مهملـين، ولكـنهم : (مين جوابا على هذه المسألةيقول إمام الحر

 اهـ)ًينصبون أميرا يرجعون إلى رأيه ويصدرون عن أمره، ويلتزمون شريعة المصطفى فيما يأتون ويذرون
لمانع رجـع الأمـر على أن لا يكون ذلك الأمير المعين خليفة على تلك الجهة وإنما هو أمير مؤقت فإن زال ا
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 .اهـ) المتبوع، وإليه الرجوعهفإن رأى تقرير من نصبوه فعل، وإن رأى تغيير الأمر، فرأي(إلى الخليفة 
هـو –عليهـا سـلطان وله للخليفة تابعة ) ولاية إسلامية(فكلام إمام الحرمين كما نرى عن كيان إسلامي 

  عليه طارئ منعه من صحة النظـر فيهـا، لكن طرأ وتحكمها شريعة الرحمن،-صاحب الأمر والنهي فيها
أي ) ولايات غير إسلامية(فهي عن بالخطإ  من كلام إمام الحرمين فهمهأما كلام أبي عبد االله الليبي الذي 

عليهـا أي البغـدادي  أعني أبا بكـرتحكمها أنظمة مرتدة فهي صاحبة الأمر والنهي فيها، وليس للخليفة 
 !! أتباعهإلا علىسلطان 

الدولـة (عين ما يقال في الأماكن التي تمددت لها  هذا( أبو عبد االله على هذا التخريج الفاسد بأنثم يرتب 
 اهـ)وخراسان  كسيناء وليبيا ونيجيريا واليمن)الإسلامية

 السيـسي، والمجلـس الانتقـالي( ولايـات واقعـة تحـت سـلطان  في حقيقتهـاالمذكورة هيهذه الولايات 
 هلم جراو..) الليبي

 ولـو تباعـدت بيـنهم السمع والطاعـة لنوابـه فوجب على أهل تلك الديار: (نه قول أبي عبد االلهوأفسد م
 اهـ)ليس من شرط الخلافة اتصال ديار الإسلام إذوبين الخليفة الديار أو قطع بينهم ديار الكفر، 

أهـل  (فتمدد الدولة حتى ولو كان من غير تسلط وسيطرة حقيقية بـل بمجـرد إيفـاد الوفـود أو مبايعـة
ليس من شرط الخلافة اتصال  إذ)!! (دار إسلام(حسب اصطلاح أبي عبد االله يجعل تلك البلاد ) الشوكة

 اهـ)ديار الإسلام
 الإسلام هي التـي تكـون فيهـا رافليست د) دار الإسلام( لمعنى  ومخترعيدولاشك أن هذا مصطلح جد

  مئات الجنـود عشرات أوفاد الوفود أو وجود، وإنما يكفي إيأهل العلم ذلك  كما قرر أحكام الشرع غالبة
 .!!على مذهب أبي عبد االله الليبي )دار إسلام (لاعتبارها كذلك  كافيامبايعين لأبي بكر البغدادي

السمع والطاعة لنوابه ولو تباعدت بينهم وبين الخليفـة  فوجب على أهل تلك الديار: (وقول أبي عبد االله
 .اهـ..)الديار
ليس له عليهم سلطة فعليـة مـا  يعة من عموم المسلمين للخليفة أبي بكر البغدادي وهوإن طلب الب: أقول

 !.الغاية منها؟
إن المعروف أن الخليفة أو الإمام بالنسبة لعموم المسلمين هو كما وصفه رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

 .))بهوإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى ((..فيما رواه الشيخان وغيرهما 
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 :]230 / 12:شرحه على مسلم [قال الإمام النووي رحمه االله كما في 
كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيـضة الإسـلام : أي(

ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معـه الكفـار والبغـاة والخـوارج وسـائر 
 .اهـ)د والظلم مطلقاأهل الفسا

لمنـاطق التـي المذكورة في حديث النبي صـلى االله عليـه وسـلم متـوفرة في اأو أحدها فهل مقاصد الخلافة 
 !. حتى  يطالب أبو عبد االله الأمة بأداء البيعة للخليفة؟امتدت إليها الخلافة

لـوزاني في المعيـار الجديـد عـن لأن له شبها بمسألتنا مـا أورده ازيادة في التوضيح وومما يحسن إيراده هنا 
أعادهـا االله -ولما افتتح الروم دمرهم االله ثغـر الجزائـر : قال الشيخ التسولي: (الإمام التسولي رحمه االله قال

 في المحرم سنة ست وأربعين ومائتين وألف وغنموا سلطانها وبقي ذلك الجو بلا أمـير يجمـع -دار إسلام
ة وغلب الفساد فيهم فأتى رؤساؤهم وأهل الوجاهة مـنهم إلى كلمتهم فدخلهم الرعب واختلفت الكلم

الـدخول في إيالتـه وإجـراء الأحكـام فـيهم بكلمتـه سـائلين منـه ) عبد الرحمن بن هـشام(أمير المؤمنين 
 فاستشار أيده االله قاضي هذه الحضرة الإدريسية وقتئذ وعلماءه فأفتوا بعدم قبولهم لأن تلك إيالة وسطوته

 . سلطان استنبول لازال قائما موجودا-وهو العثماني-أخرى وسلطانهم 
فلما رأى علماء ذلك الجو وأهل الوجاهات منهم ما أفتى به قاضي فاس وعلماؤها كتبوا للسلطان المذكور 

 ..وهو يومئذ بفاس ما نصه
 .وذلك من وجهين) أن فتوى ساداتنا علماء فاس مبنية على غير أساس.. (وملخص ذلك الرد

لـه مجـرد وإنـما نهم اعتقدوا أن في عنقنا للإمام العثماني بيعة وذلك لو صح لكان حجـة علينـا لأ: (الأول
 .ثم ذكروا بعض طغيان عامل الجزائر من قبل الإمام العثماني..) الاسم هنالك
ا حجة لأنه تباعد عنا قطـره وعلى فرض التسليم أن في عنقنا للعثماني بيعة فلا تكون علين: (.. الوجه الثاني

، لما بيننا وبينه من المفاوز والقفار، والقرى والمدن والأمصار، وربما قرب محله مـن ن عنا شيئا ملكهغفلم ي
على أنه ثبت بتواتر الأخبار، البالغ حد الكثرة والانتـشار، جهة البحار، لكن منعه الآن من ركوبه الكفار، 

فكيـف يمكنـه ذلـك الـدفاع عـن .. ن محلهأنه مشتغل بنفسه ومقره، عاجز عن الدفع عن إيالته القريبة م
ُّهذا وقد نص الأبي في شرح مسلم مفصحا عن مثل قضيتنا ومعلما أن الإمـام إذا .. قطرنا وناحيتنا وبلدنا ُ

 ..).لم ينفذ في الناحية لبعدها أمره جاز إقامة غيره فيها ونصره
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اهــ )لف ما أفتـى بـه فقهـاء فـاسولما وقف عليه السلطان المذكور قبل بيعتهم ودخولهم في إيالته، وخا(
 3ج : المعيار المعرب عن فتاوى المتـأخرين مـن علـماء المغـرب .. ينظر المعيار الجديد[  وتصرفاختصارب

 .] وما بعدها56ص 
فأنت ترى أن مجرد البيعة لأمير ما لا يكون كافيا في أن يعتبر ذا سلطة على ذلك المكان ما لم يصحب تلـك 

أو كـما عـبر )) وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائـه ويتقـى بـه((..يث الذي سقناه آنفا البيعة ما جاء في الحد
أنـه ثبـت بتـواتر (و) لأنه تباعد عنا قطره فلم يعن عنا شيئا ملكه(علماء الجزائر عن واقع الخليفة العثماني 

التـه القريبـة مـن الأخبار، البالغ حد الكثرة والانتشار، أنه مشتغل بنفسه ومقره، عاجز عن الدفع عـن إي
 .اهـ)فكيف يمكنه ذلك الدفاع عن قطرنا وناحيتنا وبلدنا.. محله

لأنهم اعتقدوا أن : ( خلافته صورية غير حقيقية أو كما قالوا في ردهم على فتوى علماء فاسوهذا ما جعل
ممـا مهـد ..)  وإنما لـه مجـرد الاسـم هنالـكفي عنقنا للإمام العثماني بيعة وذلك لو صح لكان حجة علينا 

 )سلطانه(عذرهم في أن يقبل السلطان المغربي أن يدخلوا في إيالته أي 
وما احتج به علماء الجزائر على خروجهم على الخلافـة الوهميـة للخليفـة العـثماني موجـود وأكثـر منـه في 

 .التمددات التي نسمع عنها للدولة الإسلامية
ِّدة البيعـة للدولـة الإسـلامية فـإن هـذا لا يـصير لو فرض وأعلنت جميع الجماعات المجاهـ: فائدة وتنبيه َ ُ

 .من بايعه أو كان تحت سلطانهلجميع المسلمين، وإنما هو خليفة  على البغدادي خليفة 
وهذا من المسائل التي يجب التنبه إليها، لأنه سبق وأن نقلنا النصوص الشرعية وكذا أقوال أهل العلم أن 

الـذين يحـصل ) أهل الحل والعقد أو أهـل الـشوكة( من تنيبهم الأمة إنما هو حق الأمة أو) عقد الإمامة(
بهم مقصود الإمامة، ولا شك أن الجماعات المجاهدة على اختلافها هم جزء من الأمة وليسوا كل الأمـة، 

 .هذا من جهة
م، وإنـما كما أنهم لا يمثلون الأمة تمثيل أهل الحل والعقد حيث أن الأمة من الناحية الواقعية ليس تابعة له

يتبعهم المجاهدون الذين تحت إمرتهم وسلطانهم، وبالتالي مبايعتهم للأبي بكر البغدادي لا يعنـي مبايعـة 
 . من جهة أخرى هذاالأمة، والنتيجة أن الخلافة لا تنعقد بمجرد مبايعتهم،

*         *         * 
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إن قيـام "وهـي قـولهم ): (..31-30ص (قال أبو عبد االله وهو يورد بعض شبهات مناوئي الخلافـة  •
دولة إسلامية اليوم ضرب من العبث، لأن رأس الكفـر أمريكـا لازال قائمـة ولا يمكننـا أن نقيمهـا 

 "حتى تسقط أمريكا
 :وهذا قول باطل وجب رده وتنظير فاسد وجب صده، وبيان وبطلان هذا القول باطل من وجوه

بإقامة الـدين  لى نصر عباده الموحدين، فإن االله الذي أمرناأن فيه ضعف إيمان بقدرة االله تعالى ع: أولها . 1
 " فئـة كثـيرةتوكم من فئة قليلة غلب" : ه قال سبحانم في كل حال هو الذي سينصرنا فقدوتنصيب الإما

 .اهـ..)" ولكن االله رمىت إذ رميتوما رمي":  وقال"فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم": وقال
أن فيه ضعف إيمان ! (بي عبد االله على هذا الغمز واللمز في عقائد الناس؟لست أدري ما الباعث لأ: أقول

 .)! تعالى على نصر عباده الموحدينبقدرة االله
 .ما علاقة هذه المسألة بالاعتقاد؟ و

 .! ثم من قال بأن استهداف جهة دون أخرى أو تقديم هذا العدو وتأخير ذاك له علاقة بالاعتقاد؟
 :]206 / 28: مجموع الفتاوى [يمية رحمه االله في  قال شيخ الإسلام ابن ت

كل ذلك بحـسب الأحـوال وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة (..
 .اهـ)والمصالح

ثـم إن لم يرقـه ذلـك أن ) السياسة الشرعية(ُ أليس من الأولى والأحرى أن يرجع أبو عبد االله هذا إلى بابه 
 !جه سهام طعنه إلى الخطإ في التقدير والتدبير وليس إلى فساد أو ضعف المعتقد؟يو

رأس الكفر أمريكا لازال قائمة ولا يمكننا أن نقيمهـا ( أن ا حكم أبو عبد االله ببطلانهتي السياسةثم إن ال
 . عقلا وشرعا وواقعاا يمكن أن يستدل لصحته)حتى تسقط أمريكا-أي الخلافة أو الدولة-

فإن االله سـبحانه قـد ركـب في الفطـر والعقـول أنـه إذا تعارضـت مفـسدتان أو ضرران دفـع : عقلاأما 
 وهـذا أعظمهما ولهذا قال أئمتنا رحمهم االله تعالى في سياسة مقاتلة الأعداء أن الأصل هو البداءة بالأقرب

 :]202 / 9:المغني لابن قدامة [كما جاء في 
َيا أيها الـذين آمنـوا قـاتلوا الـذين ﴿ الأصل في هذا قول االله تعالى ) ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو( َِ ِ َِّ ُ ََّ ُ َ ََ ُّ َ

ِيلونكم من الكفار َّ ُ ُ َْ َُ ِ ْ ولأن الأقرب أكثـر ضررا، وفي قتالـه دفـع ضرره عـن المقابـل لـه، ] 123: التوبة [﴾َ
 .اهـ..)تغالهم عنهوعمن وراءه، والاشتغال بالبعيد عنه، يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين؛ لاش



  )27(      .   .    .    .    .    .   .    .    .    .   .    .    .    .    .   .    .    .    .   .    .    .    .    .   ..    .    .    .   .    .    .    .    .   .    .    .  التعليقات البهية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيبـدأ بقتالـ وهو أن يكون العدو الأبعد أشـد ضررا فرج عن هذا الأصل إذا وجد ما يقتضيهُولكن قد يخ
فإن كان له عذر في البداية بالأبعـد؛ لكونـه أخـوف، أو : (كما قال في المغني كذلك عقب الكلام السالف

 الأقرب مهادنا، أو يمنع مـن قتالـه مـانع، فـلا لمصلحة في البداية به لقربه وإمكان الفرصة منه، أو لكون
 .اهـ)بأس بالبداية بالأبعد، لكونه موضع حاجة

وما هو أشد منه مما يصدر من رأس الكفر أمريكا هو الذي حدا بالـشيخ ) لكونه أخوف(والعذر المذكور 
 . إلى نحرها المجاهدينسهام وتوجيه  عليهاأسامة رحمه االله إلى التركيز

لا )! إمارة في قطر ناهيك عن خلافـة تعـم الأرض( فخطر أمريكا على أي مشروع إسلامي ..وأما واقعا
العيان يغني عـن البيـان، ومـن المعـضلات فيشك فيه إلا من هو متقوقع على نفسه بعيد عن واقع الأمة، 

  .توضيح الواضحات
 .ة رسول االله صلى االله عليه وسلم سيرأحداث  دلت على ذلكدفقشرعا وأما  

 أن قريـشا كانـت  لا يخفى على من له اطلاع على سيرة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: يان هذا أقولولب
هي حامية وحاملة راية الوثنية، وكانت هي رأس الحربـة وقائـد قـوات القبائـل العربيـة التـي حاولـت 

..  إلى غـزوة الأحـزابجهدها  أن تقضي القضاء المبرم على الدولة النبوية في المدينة، بدءا من معركة بـدر
من ناوأها، ولم تصبح الدولـة النبويـة و، وكانت الحرب في تلك الفترة سجال بين الدولة الإسلامية ..إلى

وفـتح مكـة التـي سـماها القـرآن ) قريش(آمنة من أي خطر يتهددها إلا بعد سقوط رمز الزعامة العربية 
َوهذا كتا﴿: كما في قوله تعالى) أم القرى(الكريم  ِ َ َ َب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُُ ُْ َّ ُْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ِّ َ ََ َ َ َ ُ ٌَ ٌ ْ

َومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهـم عـلى صـلاتهم يحـافظون َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُ َ ُ َِ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ََ َِّ ُِ ُْ ، وقولـه ]92: الأنعـام [﴾ََ
ْوكذلك أوحينا إلي﴿: تعالى َْ ِ َ َ ْ ََ َ ِ َ َك قرآنا عربيا لتنذر َ  َ ِْ ِْ ُ ِ َ ً ُ ََأم القرى ومن حولهاَ ْ َ ْ ََ َ َُّ ْ  ]7: الشورى [﴾ُ

روح [:  وما تسميتها كذلك ـ على أحد أوجه التفسير ـ إلا كما قال الإمـام الألـوسي رحمـه االله في تفـسيره
 :.]210 / 4:المعاني 

 .هـا)لأنها أعظم القرى شأنا فغيرها تبع لها كما يتبع الفرع الأصل(
و لما كانت هي بمثابة الأصل وغيرها كالفرع والتبع، سقطت بسقوطها بقية القبائل العربية، بل ودخلت 

ُإذا جاء نصر االلهَِّ والفتح ﴿): النصر(في دين االله أفواجا ونزلت حينها سورة  َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِورأيت الناس يدخلون في *  ِ َ ُ ُ ْ َّ ََ ْ ََ ََ
ًدين االلهَِّ أفواجا  َ ْ َ ِ ْفسبح* ِ ِّ َ ً بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباَ َّ ُ ُ َ ِّ ََ ََ َ َّ ِْ ْ ْ َ ِْ َِ ِ﴾. 
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وأصبحت بعد ذلك الدولة الإسلامية هي القوة الوحيدة في جزيـرة العـرب التـي لا تزاحمهـا قـوة، بـل 
 .انطلقت بعد ذلك الفتوحات الإسلامية تطيح بعروش القياصرة والأكاسرة

 .شيخ أسامة ابن لادن رحمه االله تعالى تنكبها فريقانولكن للأسف هذه الخطة الرشيدة التي وضعها ال
 .قاعدة الجهادلسياسة المخالفون : الأول
 .الأتباع ممن لم يستوعبوها ولم يعوها: الثاني

 إسـقاط أمريكـا أصـل الكفـر العـالمي(وكلا الفريقين ترك الطريق الأعظم الموصل للمقصود بـإذن االله 
ظمة سيما المرتدة على غرار ما حدث للقبائل العربيـة لمـا سـقطت والتي بسقوطها تسقط بقية الأن) ورأسه

 ممـا نـتج عنـه تـشتيت )ضرب الأفعـى في ذيلهـا (قريش بفتح مكة، وسلك مقابل ذلك بنيـات الطريـق
 .الجهود، وتبديد الطاقات فيما لا طائل كبير وراءه

 مـن خالفـه ضـل ومـن طلقولا يعني الكلام السابق أن هذا المسلك هو الحق الصراح والصواب المهذا 
 كما أنه خاضـع )خطأ يحتمل الصواب( وغيره فيما نرى )صواب يحتمل الخطأ( ولكنه اجتهاد حاد عنه زل

 وهكذا،..  فقد يكون ما هو صالح اليوم غير صالح غداللزمان أعني قد يكون صالحا في زمان دون زمان
، لـيس بابهـا )لموازنة بين المـصالح والمفاسـدا(بأن باب هذه المسألة هو السياسة الشرعية أي : ولهذا قلت

 ).الاعتقاد(
*              *              * 

المـبررات (هذا أهم ما رأيت أنه يستحق التعليق والتعقيب مما أورده أبو عبد االله الليبي في رسالته ف.. وبعد
 .-باختصار و-وحاصل ما يمكن الخروج به هو ..) الشرعية

يوفق فيما رامه من تأصيل لمسألة مبايعته أو الـدعوة الـضمنية لمبايعـة أبي بكـر البغـدادي أن أبا عبد االله لم 
 .وهذا لافتقار تلك الرسالة للمبررات الشرعية والواقعية

والذي أفقد الرسالة ذلك هو أن أبا عبد االله قد فهم في كثـير مـن الأحيـان النـصوص الـشرعية وأقـوال 
بالخطإ، كما أنه لم يكن واقعيا كذلك إذ رأينا كيف أنـه ينـزل ) بيعة والتمددال(الأئمة رحمهم االله في مسألتي 

مـا ملابساته على زماننا الذي يختلف عنه اختلافا بينـا وهـذا وكلام الأئمة الذي قالوه في زمان له ظروفه 
 .أفقده ركني إصابة الحق في الفتوى كما ذكرها أهل العلم رحمهم االله

 :]69 / 1:إعلام الموقعين [في قال ابن القيم رحمه االله 
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 :ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم(
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحـيط : أحدهما
 .به علما

 في رسـوله  الذي حكم به في كتابه أو على لسانفهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله: والنوع الثاني
 اهـ)هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر

هو الـذي أفقـده إصـابة الحـق ) فهم حكم االله فيه(و) فهم الواقع(وفوات هذين الركنين على أبي عبد االله 
 .فيما قصده من الرسالة

 
 . وارزقنا اجتنابهاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا

 .هذا واالله تعالى أعلى وأعلم
 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلموصلى االله

 .أبو أحمد عبد الكريم الجزائري
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